حلق اللحى

يحيى بن موسى الزهراني

إمام الجامع الكبير بتبوك
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، الذي دل عباده على الحلال ورغبهم فيه ، وأعلمهم بالحرام ورهبهم منه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل الكتاب تبياناً للناس وهادياً لهم إلى الصراط المستقيم ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً محللاً ومحرماً ، فصلوات ربي وسلامة عليه وعلى آله وصحبه الكرام . . . أما بعد :

فإن من حكمة الله تعالى أن أرسل الرسل وأنزل الكتب لتقوم الحجة على الثقلين كافة .

ولهذا كان من حكمة الله تعالى البالغة أن حرم على عباده ما يضرهم في دنياهم وأخراهم ومعادهم ومعاشهم ومقابل ذلك أحل لهم الطيبات التي تستقيم بها حياتهم وتكون خيراً لهم في دنياهم وأخراهم ومعادهم ومعاشهم فلله الحمد والشكر على نعمه وآلائه الجسام ، وله الفضل والمنة على خيراته العظام .

ثم جاء الكتاب المنزل من رب العالمين دستوراً وصراطاً مستقيماً ونبراساً يهتدي به من تمسك به وسار على منهجه قال تعالى : ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) [ الاسراء  ] ، وقال ( : ( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ) [         ].
فالقران الكريم كلام الله تعالى غير مخلوق تكلم به الخالق سبحانه وأنزله على رسوله ( ومما جاء فيه تبيين الحلال والحرام للناس حتى يكونوا على بصيرة مما يضرهم وينفعهم فيفعلون ما فيه منفعة لهم في الدنيا والآخرة وما يقربهم من ربهم سبحانه وتعالى وما ينجيهم من عذاب القبر وعذاب النار وما يبشرهم بجنة عرضها السموات والأرض أعدها الله تعالى للمتقين من عباده الذين التزموا أوامره سبحانه واجتنبوا نواهيه فإذا أرادوا ذلك كله فواجب عليهم أن يجتنبوا ما فيه مضرة لهم في الدنيا والآخرة فيبتعدوا عما يقربهم من عذاب الله تعالى وأليم عقابه ويهجروا كل ما قد يجلب لهم العذاب في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، فيجتنبوا المحرمات والمضرات والمكروهات حتى ينجوا من عذاب جهنم ويفوزوا بالسعادة الأبدية التي لا شقاء معها ولا بعدها إنها حياة الجنة حياة أهل الجنات الذين التزموا بحكم الله وحكم رسوله ( فكانت لهم الخيرات والجنات وكانوا هم المفلحون والفائزون .

يقول تعالى : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) [ النور 50/51].

ولهذا أرسل الله جل وعلا نبيه محمداً ( ليبين لأمته الحلال والحرام فيكونوا على بينة من أمور دينهم فلا يخلطوا بين الحق والباطل فيقعوا فيما حرم الله عليهم فيستحقوا عقاب الله وعذابه وسخطه ومقته. فجاءت السنة المطهرة من أقوال النبي ( وأفعاله وتقريراته الصحيحة مبينة لما ذكر إجمالاً في القران الكريم فأحل للناس الطيبات وحرم عليهم الخبائث وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ودلهم على ما يقربهم من ربهم سبحانه ونهاهم عن كل ما يبعدهم عن دينهم وعن منهجهم القويم قال تعالى : ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ) [ الاعراف 158].

وجاء في كتاب الله تعالى أن طاعة الرسول ( من طاعة الله تعالى وأن عصيانه عليه الصلاة والسلام عصيان لله جل وعلا وأن ذلك موجب لدخول النار والعياذ بالله فقال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً) [ النساء  ] ، وقال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) [ آل عمران 31] ، وقال تعالى : ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )  [ الحشر   ]0

وقال تعالى : ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) [ النساء   ] ، وقال تعالى : ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً )  [ الجن    ] ، وقال تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ) [ النور    ].

ولهذا لا يدخل الإنسان في الإسلام حتى ينطق بالشهادتين [ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ] وهاتين الشهادتين ركنان أساسيان من أركان الإسلام التي يجب قولها والتصديق بها والالتزام بها وبما تدل عليه من أركان وشروط والحذر كل الحذر من نواقض الشهادتين التي هي نواقض الإسلام التي جاءت واضحة في كتب أهل العلم .

فمعنى شهادة أن محمداً رسول الله : أي التصديق الجازم من القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمداً عبده ورسوله إلى كافة الخلق إنسهم وجنهم ( شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ) [ الأحزاب 45/46] . فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق ، وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرم من حرام والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما نهى عنه وحذر منه واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له وأن طاعته هي طاعة لله ومعصيته هي معصية لله لأنه مبلغ عن الله رسالته قال تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ) [ المائدة    ] ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك قال ( : ( تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ) [ ابو داود وقال حسن صحيح]. 

فالله جل وعلا أرسل رسوله محمد ( بما أوحى إليه من الحكمة البالغة التي وهبها له ربه سبحانه فهو لا ينطق عن الهوى وإنما يبلغ عن الله بوحي من الله جل وعلا قال تعالى : ( والنجم إذا هوى ( ما ضل صاحبكم وما غوى ( وما ينطق عن الهوى ( إنه إلا وحي يوحى ( علمه شديد القوى ) [النجم ] واعلم أن من عصى الرسول محمداً ( فقد عصى الله جل وعلا لأن طاعة الرسول من طاعة الله تعالى فقال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) [ النساء   ]وظاهر الآية وما تدل عليه أن من عصى الرسول ( فقد عصى الله تعالى والذين عصوا الرسول ( قال الله فيهم : ( يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً ) [ النساء 42] فهؤلاء الكفار والعصاة للنبي ( يودون ويتمنون يوم القيامة أنهم لم يكفروا بالله تعالى وأنهم لم يعصوا نبيه بكل ما جاء به من عند ربه وبكل أمرٍ أمرَ به وكل نهيٍ نهىَ عنه فيودون لو أن الله تعالى يسوي بهم الأرض فيصيرون تراباً مثلها كما يفعل سبحانه بالبهائم ولكم يتمنون في ذلك اليوم العصيب أنهم أطاعوا الرسول ( في كل ما أمر به واجتنبوا كل ما نهى عنه حتى يفوزوا بالسعادتين الدنيوية والأخروية .

لكن أنى لهم ذلك وقد قضوا نحبهم ولم يطيعوا نبيهم .

فمن مقتضى الإيمان بشهادة أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع أي اتباعه ( في كل ما أخبر به وطاعته في كل أمر جاء به وحث أمته عليه ورغبهم فيه ورهبهم من تبعة معصيته في ذلك الأمر حتى لا تتشبه هذه الأمة بالأمم السالفة التي عصت رسلها فأذاقها الله عز وجل الذل والهوان ، والخزي والخسران ، وحتى لا تتشبه هذه الأمة باليهود والنصارى والمجوس والمشركين والملحدين .

لأن من تشبه بقوم في أفعالهم أو أقوالهم فهو منهم فالواجب على المؤمن إذا أتاه الأمر من نبيه ( أن يقول : سمعاً وطاعة لرسول الله ويتقبل كل ما يأتيه من نبيه ( لأنه لن يكون مؤمناً حقاً حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به النبي ( ولا يكن مثل اليهود الذين قالوا : ( سمعنا وعصينا ) [ البقرة   ] فحلت عليهم لعنة الله تعالى وأوقعوا بأنفسهم عذابه سبحانه فأصابهم الذل والصغار وضربت عليهم الذلة والمسكنة لعصيانهم لأنبيائهم وقتلهم إياهم وكفرهم بربهم .
وبعض المسلمين اليوم يأتيه الأمر من نبي الرحمة والهدى من محمد ( فيرد أمره وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يرضى به دليلاً وأمراً بل يريد الدليل على الأمر والنهي من كتاب الله جل وعلا أما كلام النبي ( فلا يرضى به إلا ما كان موافقاً لهواه وشهوته وتصرفه ورغبته ، وما عدا ذلك فلا يقبل إلا دليلاً من القرآن ، بل ولا يلتزم الأوامر ، ويقول متشدقاً : هذه سنة ، ونقول له : نعم هي سنة ، لكنها سنة من ؟ إنها سنة من أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ، إنها سنة من هدانا الله به إلى الإسلام ، إنها سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ، ألا فليعلم كل مسلم ومسلمة ، أن السنة تنقسم إلى قسمين : (1) سنة مستحبة ، (2) وسنة واجبة ، فالسنة المستحبة التي لم يترتب على تركها وعيد وتهديد ، أو تخويف أو تشبه بالكفار أو النساء أو ما شابه ذلك ، فهذه السنة مستحبة من فعلها فله أجر ، ومن تركها فقد فاته الأجر وليس عليه وزر ، ومن أمثلتها : دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى ، الصلاة في النعال ، الشرب واقفاً ، فقد ورد النهي عن ذلك .

أما السنة الواجبة ، فهي خلاف ذلك ، فكل ما ترتب عليه وعيد أو تخويف أو تهديد ، أو فيه نهي عن المشابهة أو نحو ذلك ، فهذه السنة واجبة يأثم المسلم بتركها ، ويعاقب على ذلك ، ويؤجر على فعلها ويثاب عليه . 

وما علم أن من نواقض الإسلام أن يُبغض الإنسان شيئاً مما جاء به الرسول ( ولو عمل به فهو كافر فما بالك بمن يبغض بعض ما جاء به النبي ( ولا يعمل به فقد وقع في أشد أنواع الكفر ولهذا قال الله تعالى : ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) [ محمد 90] ومن نواقض الإسلام أيضاً من اعتقد أن هدي غير النبي ( أكمل من هديه ( ، أو أن حكم غيره أكمل وأحسن من حكمه ( فهو كافر لقوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) [ النساء 65].

ومن نواقض الإسلام أيضاً : الاستهزاء بشيء من دين الرسول ( أو ثوابه أو عقابه فهو كافر لقوله تعالى : ( قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) [ التوبه 102] .

ولذلك أيضاً كان من أنواع النفاق الأكبر المخرج من ملة الإسلام والمؤدي بصاحبه إلى الدركات السفلى من النار تكذيب الرسول ( أو تكذيب بعض ما جاء به أو بغضه عليه الصلاة والسلام أو بغض بعض ما جاء به .

فمن جاءه الأمر من النبي ( ورده ولم يقبله فهو منافق مارق من الدين بالكلية قال تعالى : ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ) [النساء  ].

قال ابن أبي مليكه : [ أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ( كلهم يخاف النفاق على نفسه ] ، فمتى استيقنت ذلك كله وعلمت أن الرسول ( يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، يحل الحلال ويحرم الحرام ، يدعوا إلى الطيبات ويحذر من الخبائث والمضرات ، إذا أيقنت ذلك فاعلم أنه يجب عليك وجوباً اتباع ما جاء به النبي ( من أوامر والانتهاء عما جاء به من نواه لما في ذلك من اتباع لقول الله جل وعلا : ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [ الحشر 7] وقوله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله كثيراً ) [ الاحزاب 21] وقوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) [ الأحزاب 36] .

وتعال بنا نستعرض بعض أوامره ( وبعض نواهيه ونعرضها على حال المسلمين اليوم فستجد دهشة وغرابة منك حيال ما تراه من الزهد والتفريط في التمسك بسنته ( وعدم احترام أوامره أو توقيره عليه الصلاة والسلام في ارتكاب نواهيه وزواجره دون خوف ولا حياء من الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه .

من أجل ذلك كتبت هذه الأسطر والورقات تذكيراً لنفسي وإخواني المسلمين والمسلمات حتى نكون جميعاً يداً واحدة في العمل بسنة المصطفى ( وحتى نكون على بصيرة من أمور ديننا الإسلامي الحنيف فلا نزيغ عنه فنهلك ولا نحيد عنه فندرك بل نتبع سنة نبينا محمد ( ونطيع أوامره ونحذر ونخاف من عاقبة نواهيه فنسلم من عذاب ربنا وبطشه .

وعندما شاهدت التلاعب بدين الله جل وعلا والابتعاد عن سنة نبيه ( والاستهزاء ببعض ما جاء به وارتكاب كثير من المحرمات التي حرمها ومنعها وحذر منها أردت النصح والتوجيه والإرشاد عن بعض المحرمات التي استهان بها كثير من الناس اليوم والتي مصير أهلها إلى النار ، وسنستعرضها بشيئ من الاختصار حتى لا يمل القارئ الكريم والقارئة الكريمة  فمن هذه المحرمات التي تساهل بها كثير من الناس : 
حلق اللحى :
إن الله جل وعلا بحكمته البالغة التي لا تدركها العقول ، قد خلق الخلق لغاية عظيمة غفل عنها كثير من الناس ، فتاهوا في دياجير الظلمات ، وتخبطوا في بحور المعاصي والآفات ، فحلت بهم الويلات والنكبات ، وهذا هو مصير كل من لم يذعن لداعي الله عز وجل ، وتولى غير سبيل الصالحين ، وسلك هدي الغاوين والمنحرفين ، يقول الله تعالى : { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً } ( النساء  115  ) .

فالغاية التي من أجلها خلق الله الخلق هي عبادته وحده سبحانه دون سواه ، قال تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ( الذاريات  56 ) ، فلا يُعبد مع الله لا نبي مرسل ، ولا ملك مقرب ، ولا إنسان ضعيف لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، مهما بلغ من المنازل في الدنيا . ومن أجل أن يُعبد الله وحده أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ، وأنزل الكتب مصدقة لما جاء به الرسل ، فأقيمت الحجة على الناس ، فمن أراد الفوز والفلاح فعليه باتباع ما جاء به الرسل ، وما أنزل في الكتب ، فأرسل الله الرسل  تباعاً ، حتى كان آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي ختم الله به الرسالة ، يقول تعالى : { ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً } ( الأحزاب  40  ) ، فهيمن دينه على جميع الأديان ، فكان الإسلام هو الدين الذي لن يقبل من أحد ديناً سواه ، قال تعالى : { ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين } ( آل عمران 85  ) ، ونسخ الإسلام جميع الأديان لما وقع فيها من تحريف وتغيير وتبديل ، ولكن الله تكفل بحفظ هذا الدين الذي ارتضاه للناس منهجاً قويماً وصراطاً مستقيماً ، دين اليسر والسهولة ، قال تعالى : { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } ( الحجر  9 ).

وأمر الله عز وجل جميع الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى ، فهو لا ينطق عن الهوى ، وإنما يبلغ شرع ربه وفق ما أمره به ربه جل وعلا ، قال تعالى : { الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون } ( الأعراف 157 ) ، وقال تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً } ( الأحزاب  21 ) .

وإن من هديه عليه الصلاة والسلام إعفاء اللحية وتوفيرها ، وعدم العبث بها من حلق أو تقصير ، لأنها من الفواصل بين المسلم والمشرك والمجوسي ، والفوارق بين الرجل والمرأة .
خصائص اللحية :

1- إنها الفاصلة بين الرجل والمرأة .

2- إنها الفاصلة بين المسلم والمشرك .

3- إنها الفاصلة بين المؤمن والمجوسي .

4- إنها من هدي المرسلين .

5- إنها من سمات الصالحين والخيرين .

6- إنها من خصال الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها .

7- إنها تكسب من أكرمها عزة ورفعة .

8- إنها تورد من أهانها خسة وقبحاً ، وذلاً وصغاراً .

9- إنها تلحق حالقها بركب الحسناوات من النساء .

10- إنها تلبس حالقها ثوب الخزي والعار ، وعدم الوقار .

فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته أو يأخذ شيئاً منها ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، حيث قال:" أحفوا الشوارب ووفروا اللحى ، خالفوا المشركين "
 0

وقال عليه الصلاة والسلام :" جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ،خالفوا المجوس"
 0

قال بن حزم رحمه الله : اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض0

والفرض هو : ما يثاب فاعله امتثالاً ويعاقب تاركه ، فتربية اللحية وإعفاؤها فرض واجب لا يجوز تركه ، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله تعالى باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال  الله جل في علاه:"وما أتاكم الرسول  فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"
  

ومعلوم أن طاعة الرسول صلى الله عليه  وسلم من طاعة الله تعالى ، ومعصيته عليه الصلاة والسلام معصية لله عز وجل ، قال تعالى :" من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً"
 0

وجاء التحذير الشديد لمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم ، بقول ربنا جل وعلا حيث قال :" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم"
0

ومن محبة الله تعالى اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن من الناس من يقول أنه محب لله تعالى ، وهو في حقيقة نفسه غير صادق بذلك ، وإلا لامتثل أمر الله عز وجل حيث قال :" قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم"
0 

جواب غريب :

ثم لو سألت حالق اللحية ، لماذا تهين لحيتك بحلق أو تقصير ؟

لكان الجواب على شقين :

الأول: أن يقول فيه تجمل وبهاء وزينة .

فأقول له : الجمال وصف ينطبق على المرأة فالمرأة مطلوب فيها الجمال والبهاء ، كي تحوز على رضا زوجها ، أما أنتَ فجمالك برجولتك وعلمك وإعفاء لحيتك وخوفك من الله تعالى ومعلوم أن المرأة لا تصلح بلحية لتكون أرغب لزوجها ، ثم إن زينة الرجل بإعفاء لحيته وتوقيرها ، فالرجل الحليق لا يكون أهلاً للثقة والاحترام والتقدير عند الناس ، بل ولا أمانة له ، لأنه خان الأمانة مع الله تعالى ، ثم إنه وقع في محظور خطير وهو تغيير خلق الله تعالى فالله سبحانه بعلمه وعزته وحكمته ، خلق الرجل ذا هيبة وعزة وقوة ، وزينة ، وكان من هذه الحكمة البالغة ، أن جعل له اللحية   والشارب فمن اعتدى على لحيته بحلق أو تقصير أو نتف و ماشابه ذلك فهو عاصٍ لله تعالى ، ومغير لخلق الله عز وجل ، وأن ذلك من اتباع الشيطان الذي لا يكل ولا يفتر عن غواية بني البشر ومن ذلك حرصه على تغيير خلق الله تعالى ولهذا جاء الوعيد الشديد لمن غير خلق الله تعالى ، يقول ربنا سبحانه وتعالى :" وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً * لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً* ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر حسراناً مبيناً * يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً * أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً*
 0

واعلم أن في حلق اللحية تشبه بالنساء وقد جاء اللعن صريحاً للمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى ، ومن لم يرحمه ربه ؟ فمن يرحمه يومئذ؟فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"
 0

وهذا محذور ثان وقع فيه حالق اللحية وهو تعريض نفسه للعنة الله تعالى ولعنة رسوله  صلى الله عليه وسلم لتشبهه بالنساء0

الثاني : أن يقول : رأيت الناس يفعلون ذلك ففعلت مثلهم :

فأقول له : هذا دين وشرع ، والشرع وقف لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم ، وأنت مأمور باتباع ما جاء في الكتاب والسنة والأصل في العبادات التحريم إلا ما جاء في الكتاب والسنة من التحليل ، فالله تعالى خلقك في أبهى صورة وأحسن حال ، ثم تقوم أنت وتعاند ربك بحلقها ، وتحاربه باتباع الناس والهوى والله يقول:" ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم"
 0

واعلم أنك بحلقك للحيتك مخالفة للكتاب والسنة ، فأما الكتاب ، فقد قال الله تعالى في قصة موسى وهارون:" قال يا بنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي"
 0 

وهذا دليل على أ ن اللحية من هدي المرسلين ، وأما من السنة ، فقد مرت بك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بتحريم حلق اللحية ، وأنت بذلك عملت عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر الصحابة رضوان الله عليهم ولا أمر العلماء الصادقين والصالحين، فأنت بذلك خارج عنهم قال صلى الله عليه وسلم :"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"
 0 ، أي مردود على صاحبه ، وأيضاً حالق اللحية الزاعم بأنه متبع للناس  ، من هم الناس الذين اتبعهم؟ هل يعدون من العلماء ؟ هل يحسبون على طلبة العلم والصالحين ؟ 

الجواب : لا والله لا هم من هؤلاء ولا من هؤلاء إذاً أنت  تتبع الأشقياء وأصحاب السوء وأهل الفساد والفسق ، وقد حذر الله عز وجل من اتباع الأصحاب الذين لا يدلون إلا على الشر ولا يريدون إلا الفساد ، وأن الإنسان إذا وضع في قبره ووقف أمام ربه ندم أشد الندم على حلق لحيته واتباعه لفلان وعلان من الناس قال تعالى :" الإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلا المتقين"
 0

وقال تعالى : { يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا *يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً * لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً } 
0

ولو رأيت الناس يصعدون إلى أعلى بناية في المدينة ثم يلقون بأنفسهم منها ، هل ستفعل مثل ما يفعلون ؟
قطعاً ستقول لقد فقد هؤلاء عقولهم ، ولا ريب أن نفسك عزيزة عليك وغالية ، ولن تتبعهم فيما هم عليه من سوء التصرف ، وضياع العقل ، لأنك حكمت عقلك وضبطت نفسك ، وكبحت جماحها ، وأخذت على نفسك الأمارة بالسوء ولم تأتمر بأمرها ، فلماذا لا تحكم دينك وعقلك في أمر لحيتك؟0

فاحذر أيها المسلم من صفة المشركين والمجوس أعداء الدين الحنيف ، واحذر من التشبه بالنساء ، واتباع السفهاء وانتبه من التقليد الأعمى ، فلن يضر إلا بصاحبه ، واحذر أن تكون إمعة ، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ، بل كن عدلاً عاقلاً حكيماً تزن الأمور بموازينها ، فإن أحسن الناس أحسن مثلهم ، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم ، فأمامك أهوال عظام ، وأخطار جسام ، ففي القبر وحشة وظلمة ويوم القيامة حسرة وغمة ، ولا نجاة ولا فوز إلا باتباع هدي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ولا عليك من الناس ، فمن راقب مات هماً ، ، ولا ترعهم همك ، واتركهم وراء ظهرك ، وخذ منهم ما يوافق الشرع المطهر ، وأما ما خالف الدين فاضرب به عرض الحائط ، ولا ترضي الناس بسخط الله ، فقد جاء الوعيد الشديد بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم :"من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس "(


) 0

قال الإمام مالك رحمه الله :" كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم"0

وصدق رحمه الله ، فالناس خطاؤون ومصيبون ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم من الخطأ لأن الله عز وجل هو الذي يعصمه ويعلمه ، فلا ينطق إلا بوحي من الله عز وجل فيما يشرعه للناس ، وإن مما شرعه إعفاء اللحية وتوفيرها ، وحذر من عاقبة حلقها أو إهانتها بتقصير أو تهذيب كما يدعيه كثير من الجهلة الكذبة .

يقول الله عز وجل : { إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً * خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً * يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا (  ربنا أتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً }  ( الأحزاب 64 –68 )

فالعذاب واقع بمن عاند وخالف النصوص الصريحة  من الكتاب والسنة ، وقد دعت النصوص السابقة الذكر إلى إعفاء اللحية واحترامها لأنها شعار المسلم المؤمن الحق الذي تمسك بإسلامه ، واعتز بدينه ، لأنه لا عزة له إلا بإسلامه ، وهذا فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول (( كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام ))

فهل تبتغ أنت العزة بغير الإسلام ؟ لا أظنك إلا ستقول كلا، لا أريد العزة بغير الإسلام ، ولو ابتغيت العزة بغير لإسلام فلن تجدها ، لأن الله تعالى يقول : (( أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً )) (النساء 139 ) ، ويقول تعالى : (( من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً )) ( فاطر 10 ) .

فمن ادعى الإيمان فهو مخالف لرسول الهدى نبي العدل والرحمة ، فهوى مغالط للحقيقة التي عليها نفسه الأمارة بالسوء ، ولم يؤمن حق الإيمان ، لأن الله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولوا الأمر منكم } ( النساء 59 ) ، ويقول تعالى : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً } ( النساء 65 ) ، يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية : [ المهم أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط : 

الأول : تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم .

الثاني : ألا يجد في صدره حرجاً ولا يضيق صدره بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم  .

الثالث : أن يسلم تسليماً وينقاد انقياداً تاماً ، فبهذه الشروط الثلاثة يكون مؤمناً ، وإن لم تتم هذه الشروط فإما أن يخرج من الإيمان قطعياً ، وإما أن يكون ناقص الإيمان ] ( شرح رياض الصالحين 3/314 ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول : [ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ] ( حديث حسن صحيح ] ، فهنا يدل قوله صلى الله عليه وسلم على نقص الإيمان لمن لم يكن هواه تبعاً لما جاء به ، ومما جاء به إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخائها ومخالفة المجوس والمشركين ، فهلا عقل المسلم ذلك الأمر ووعاه ؟

وقال صلى الله عليه وسلم : [ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قيل : ومن يأبى يارسول الله ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى ] ( رواه البخاري ) ، ولهذا يوم تقلب وجوه العصاة والمجرمين والخارجين عن شرع الله القويم ، وسنة رسوله الكريم في النار ، يتمنون أمنية لا يمكن أن تتحقق لهم ، لأنهم كانوا في دار فسحة ودار مهلة ودار عمل بلا حساب ، ثم انتقلوا إلى دار الحساب ولا عمل ، يقولون : { ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون * قال اخسئوا فيها ولا تكلمون } ( المؤمنون 107/108 ) فهناك تتيقن الأنفس بعذاب الله ورحمته ، وقوته وسطوته سبحانه ، فمن عمل صالحاً فله جزاء الضعف جزاء عمله ، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ، يتمنون أن كانوا قد أطاعوا الله والرسول واتخذوا ذلك سبيلاً لهم ، ومنهجاً يسيرون عليه ، ولكنه الشيطان والهوى . 
سؤال وجواب :

والسؤال الذي يطرح نفسه ، ما الذي منعهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

فهل منعهم من اتباعه صلى الله عليه وسلم ، حب الظهور والتزين بحلق اللحية ؟ فالزينة ليست في حلقها ، وإنما بإعفائها وإرخائها .

أم هل منعهم من ذلك المكانة التي هم عليها من رفعة وتمكين في الدنيا ؟ فالله عز وجل لا ينظر إلى المكانة والمنصب الذي حظي به العبد في الدنيا الفانية ، بل ينظر سبحانه إلى تفاوت الناس في الإيمان زيادة ونقصاً ، ينظر إلى العلم الشرعي الذي حصل عليه العبد حتى يكون على خوف من ربه سبحانه ، ويتقيه حق التقوى ، قال تعالى : { يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات } ( المجادلة 11 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم  : [ لا ينظر الله إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ] ( رواه مسلم ) ، نعم هذا هو مدار الحساب والنظر ، القلوب والأعمال ، ويشهد لذلك قوله تعالى : { لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم } ( الحج 37  ) ، فعندما يتقرب العبد إلى ربه بذبح هديه وأضحيته ، فالله تبارك وتعالى لن يناله منها شيء لا من لحومها ولا من شحومها ولا من دمائها ولا غير ذلك من أجزائها ، ولكن يناله سبحانه التقوى والاستسلام له سبحانه واتباع أوامره ، واجتناب نواهيه ، فيتضح بذلك المطيع الذي أذعن لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ، من العاصي المعاند المتكبر الذي طغى وعصى ما أمر به من إعفاء للحيته وعدم التعرض لها البتة ، لا بقص ولا نتف ولا تهذيب ماكر خادع .

أم هل منعهم من اتباع النبي صلى لله عليه وسلم خوفهم من استهزاء الناس بهم ؟

فمن خاف ذلك فقد أخطأ خطأً شنيعاً ، لأنه لو وصل الإيمان شغاف قلبه ، لاتخذ من الأنبياء قبله قدوة طيبة وأسوة حسنة ، وكلهم أوذوا في سبيل الله عز وجل وصبروا ابتغاء مرضاته وطلباً لجناته ، فمن خاف الله تعالى جعل له شموخاً ورفعة ومكانة ومهابة بين الناس ، لأنه لا يخاف إلا الله الواحد القهار .
الاستهزاء وعاقبته :

 أما المستهزئ باللحية أو من بمن أطلق لحيته فهذا على خطر عظيم ، لأن هذا من الكفر بالله وبشعائر الله وبسنة الأنبياء والمرسلين ، فأولئك قاب قوسين أو أدنى من سخط الله عليهم ، وهم على شفا جرف هار من سوء الخاتمة والعياذ بالله ، ولهذا كان من نواقض الإسلام العشرة بغض  ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به ، ومما جاء به وكان من هديه إعفاء اللحية ، فليحذر الذين يلمزون المتمسكين بهذه الشعيرة العظيمة من العاقبة الوخيمة لذلك ، ولينتبه الذين يغمزون من امتثلوا أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم * استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين } ( التوبة 79/80 ) ، وقال تعالى : { ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } ( التوبة  65/66 ) ، وقال الله تعالى : { إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين * وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون * وما أرسلوا عليهم حافظين * فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك ينظرون * هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون } ( المطففين 29-36 ) ، وهذه أدلة صريحة على أن المستهزئ بالدين أو بشعيرة من شعائره فهو كافر والعياذ بالله .

وقوله تعالى : { وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا } ففي ذلك دليل على أن من ترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع الكبراء والوجهاء تحاكياً وتقليداً واتخذهم قدوة ومشرعين من دون الله فقد ضل وغوى وأورد نفسه دار البوار والردى ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه ، فمن اتبع إنساناً أو شيطاناً أو هوىً مشرعاً من دون الله فقد وقع في ظلمات عظيمة ، ووقع فريسة للشيطان وتوهيمه ، قال تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } ( الشورى 21 ) .
تشبيه بليغ :

واقرأ هذا الحديث الذي تجد فيه عجباً لحال المسلمين اليوم وواقعهم مع اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وانهم على خطر عظيم إذا لم يتبعوا سنته ويطبقوا شريعته ، ويحكموا دينه ، عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها ، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي ] ( رواه مسلم ) ، فهذا الحديث رعاك الله يدل على أننا نبتعد شيئاً فشيئاً عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأننا إن فعلنا ذلك فكأننا  كالفراش والجراد وصغار الحشرات التي تتهافت على النار لولا أن يدفعها من بجانب النار عن الوقوع فيها ، فكذلك المسلمين بابتعادهم عن سنة نبيهم فكأنهم أولئك الفراش الذي يسقط في النار وانه لا نجاة لنا إلا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أرأف الناس بنا وأرحمهم بنا ، فعليه أفضل صلاة وأزكى تسليم .
نصيحة محب :

أيها المسلم الحبيب :

لا تقل أن صاحب هذه الرسالة معقد ومتزمت وكل شيء عنده حرام كما يقوله الجهال ، بل الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، فأنت عاقل وحكيم إن شاء الله تعالى ، ولكنني والله ما كتبت ذلك إلا حباً لك في الله عز وجل ، ولا أريد من وراء ذلك ديناراً ولا درهماً ، بل أريد الأجر من صاحب العطاء والجود ، الله الغني الحميد لعله أن يرحمنا جميعاً ، الآمر والمؤتمر ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : [ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ] ( متفق عليه ) ، وأنا أحب لك ما أحب لنفسي من الخير ، وأن لا نموت سوياً إلا على طاعة لله وخاتمة حسنة ، نفوز بها بجنة عرضها السموات والأرض .

وقفة محاسبة :

أخي الكريم ! راجع نفسك ، وابحث بداخلها عن ذلك الخير الدفين وأخرجه للناس فيروا منك حسن النية والقصد لله تعالى ، فتكون قدوة لغيرك ، أنسيت أنك ستموت في يوم من الأيام ؟ وتنقل إلى دار الدود والبلى ، فاحرص كل الحرص على أن تعفي لحيتك وتهتم بها توفيراً وإرخاءً .
قصة وعبرة :

فقد جاءنا عن أحد العلماء أنه أصيب بمرض مات فيه ، فقيل له لا بد أن تأخذ علاجاً تتساقط معه لحيتك ، فأبى وأصر على ذلك الرفض ، وقال : أريد أن أقابل ربي بلحيتي.

الله أكبر ! كيف وقر الإيمان شغاف القلب ، وقاده اتباعه للنبي صلى اله عليه وسلم وحبه له إلى أن يتمسك بسنته إلى آخر لحظة من لحظات حياته ، فأين أنت يارعاك الله من أولئك السلف الصالح ؟

واقرأ قول الله تعالى : { وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص * وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم } ( إبراهيم  21/22 ) .

واقرأ قوله تعالى : { قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قال أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون * وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون } ( الأعراف 38/39 ) .

أقوال العلماء :

ولعل من المناسب أن أذكر ضمن هذا الموضوع الهام والخصلة العظيمة من خصال الفطرة ، أقوال العلماء ورثة الأنبياء في ذلك : 

يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله : [ أمر صلى الله عليه وسلم بحلق الشوارب وإعفاء اللحى ، وأخبر أن حلق اللحى وقصها من هدي المجوس والمشركين ، وحذر أمته من ذلك ، فيا عجباً لمن يؤمن بالله ورسوله كيف يزهد في هدي نبيه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ، ويقدم على ذلك هدي الكفار في حلق اللحى ، لقد أكرم الله الرجال باللحى ، وجعلها لهم جمالاً ووقاراً ، فياويح من حلقها وأهانها ، لقد عصى ربه جهاراً ، أيظن هؤلاء أن حلقها يكسب الرجل بهاءً وجمالاً ؟ كلا والله إنه ليشين الوجوه ، ويذهب نورها ، ويزداد كل وقت إثماً ووبالاً ، ولكن الاقتداء الضار يحسن كل قبيح ، ويهجّن عند أهله كل مليح ، أما قال أهل العلم رحمهم الله : من جنى على لحية غيره فأزالها أو أزال جمالها على وجه لا تعود ، فعليه الدية كاملة ، أليس ذلك لأنها منفعة كبرى ، ومنة من الله شاملة ؟ ثم مع ذلك يجني الحالق لها على نفسه ، أما ترون وجوه الحالقين لها كيف يذهب بهاؤها ووقارها ، ولا سيما عند المشيب ، وتكون وجوههم كوجوه العجائز قد ذهبت محاسنهم وهذا من أعجب العجب ] ( الفتاوى السعدية 124 ) .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : [ أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به القرآن العظيم ، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم ، والعجب من الذين مضخت ضمائرهم ، واضمحل ذوقهم ، حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية ، وشرف الرجولة ، إلى الأنوثة ، ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم ، ويتشبهون بالنساء ، حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية ، وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية ، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة ، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ، ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ، ليس فيهم حالق ، نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقاً ، ويرزقنا اتباعه ، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ] ( أضواء البيان 4/383 ) .
وذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى أنه يحرم حلق اللحية لأنه مناقض للأمر النبوي بإعفائها وتوفيرها ، وقال الدسوقي : يحرم على الرجل حلق لحيته ، ويؤدب فاعل ذلك . ( الموسوعة الفقهية 35/225 ) .
وهذه هو الصحيح أن من تعرض للحيته بحلق أو تقصير فإنه يجب أن يعزر ويؤدب حتى لا تموت هذه السنة المحمدية التي أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم ، ورغب فيها وحذر من عاقبة حلقها ، وما في ذلك من التشبه بالمجوس والمشركين والنساء ، فيترفع الرجل بنفسه عن سفاسف الأمور ويطلب معاليها ، هكذا كان سلفنا الصالح رحمنا الله وإياهم أجمعين ، وقد كانوا يتطلعون إلى ما عند الله عز وجل ، أما الدنيا فقد طلقوها ولم يرغبوا فيها ، فيا ليتنا اقتدينا بالصالحين والخيرين من سلف هذه الأمة .
وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله في رده على القرضاوي هداه الله في حكم اللحية : [ ونقول عدم حلق أحد من السلف للحيته يدل على عدم جوازه عندهم ، وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما ، فقد كان أثط ـ أي أمرد لا لحية له ـ فقالت الأنصار : نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحية له ، فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجلاً ، هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها وأنها علامة على كمال الرجولية ، وقد قرر العلماء فيمن جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت أن على الجاني دية كاملة كما لو قتله ، فكيف يقال بعد هذا إن حلق اللحية ليس بحرام ؟ ] ( الإعلام بنقد الحلال والحرام ) .
القدوة :

وهذه كلمة أوجهها إلى المربين والمعلمين من الآباء والمدرسين ، فأقول اتقوا الله جل وعلا ، فأنتم قدوة لأبنائكم وطلابكم ، فاحرصوا رعاكم الله ألا يروا منكم إلا كل خير من القول وحسن من الفعل ، فهم يراقبونكم في كل صغيرة وكبيرة ، فأنتم تحت المجهر ، وكل ما تفعلونه مرصود عندهم في عقولهم وقلوبهم ، فأنتم دعاة ، فإما دعاة إلى هدى ، وإما دعاة إلى ضلالة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً ] ( رواه مسلم ) ، فكيف تدرس الطلاب تحريم حلق اللحية ، وتحلقها أنت ، وكيف تربي أبناءك أيها الأب على تحريم حلق اللحية ، وتحلقها أنت ، فكلاكما يخالف قوله عمله ، وأنتم بذلك دعاة إلى الضلالة والعياذ بالله ، قال صلى الله عليه وسلم : [ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ، فتندلق أقتاب ـ يعني أمعاء ـ بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا ، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان ما لك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهى عن المنكر وآتيه ] ( متفق عليه ) .
ويا للعار عندما تشاهد رجلاً بلغ من العمر ما بلغ وتراه يداوم على حلق لحيته ليل نهار ، وهو يتشبه بالنساء ، ومتشبه بالسفهاء ، ويا للعجب عندما تجده يناضل ويدافع عن حلق اللحية ، والمسكين لا علم لديه ولا حيلة ، إلا حباً في التشبب والتصغر ، فتجده محتقراً صاغراً لا قيمة له عند أهل اللحى ، أهل الخير والصلاح ، بل والله إنه ليحتقره حتى من هو حالق للحيته ، لأنه بلغ من الكبر عتياً ومع ذلك فهو غافل ساهٍ ، معرض عن الله ، فسبحان الله أين عقول أولئك البشر ؟ أما من كان يرى أن حلق اللحية لا بأس به فهذا على خطر عظيم .
حُجة وردها :

قد يحتج البعض ممن داوموا على حلق لحاهم وإهانتها ، وممن نالوا منها قصاً وتقطيعاً ، ونتفاً وتجريحاً ، وممن عذبوها وجعلوها قاعاً صفصفاً ، أقول : يحتجون بالأثر الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يقبض على لحيته ويأخذ مازاد عن القبضة .

والرد على أولئك من وجوه :

الوجه الأول :

أن أثر ابن عمر رضي الله عنهما صحيح لا مطعن فيه ، فهو في صحيح الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى وهو كما يلي : عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ خالفوا المشركين ووفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ] . وكان ابن  عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .

الوجه الثاني :

لا حجة لأحد كائناً من كان في الاحتجاج بأثر ابن عمر لأنه يخالف الأدلة الصحيحة الصريحة التي جاءت في الكتاب والسنة . ولأن فعل ابن عمر رضي الله عنهما حصل عن اجتهاد منه ، وليس كل مجتهد مصيب ، ثم قد قيل أنه كان يريد أن يجمع بين الحلق والتقصير في الحج والعمرة ، وفعل ابن عمر يخالف رواية الحديث . والله أعلم .

الوجه الثالث :

أن من احتجوا بذلك الأثر هم ممن حلقوا لحاهم وقصروها حتى لا تكاد تمسكاها بظفر اليد بل لا يمكن الوصول إليها حتى بملقاط الشعر ، فهم يغالطون أنفسهم ، وفي الحقيقة يريدون حبلاً يتشبثون به ليصلوا إلى تحليل حق اللحية أو أخذ شيء منها ، وأنى لهم ذلك ، فهم يتشبثون بخيوط العنكبوت ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون .

الوجه الرابع :

أن من احتجوا بذلك الأثر كل مالديهم هو الغي والعناد والمكابرة على الحق ، بل يريدون إبطال الحق وإظهار الباطل ، ثم إنهم لا يريدون المجادلة بالحق حتى يصلوا إليه ، بل الغاية أعظم من ذلك وأشنع ، فهم يريدون الوصول إلى ما تشتهيه أنفسهم وتهواه رغباتهم من ترك للحق وبعد عنه ، وعدم التمسك بالعروة الوثقى من عرى الدين  ، فهم يريدون الخروج من دائرة الرجولة إلى دائرة الأنوثة والميوعة ، والتشبه بأعداء الدين وتكثير سوادهم ولا شك أن ذلك من كفران النعمة ، والاتجاه إلى دائرة الكفر والشرك والعياذ بالله .

الوجه الخامس :

أنهم يدعون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا ريب أنهم على خلاف ذلك ، بل إنهم لا يحبون الله ولا يحبون رسوله ، لأن من أحب إنساناً اتبعه فيما يقول ويفعل ، لأن المحب يتبع الحبيب ، إذاً فعلهم ينافي محبتهم لله ولرسوله ، بل رغبوا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى سنن الكفار والمجوس وهديهم المزيف الباطل ، ويحاولون إقناع أنفسهم بما لم تقتنع به ، لأن النفس فطرت على محبة الله تعالى واتباع أوامره ، وجبلت على ذلك ، ومن الفطرة السليمة إعفاء اللحية ، وأما حلقها وأخذ شيء منها فليس من الفطرة السليمة .

الوجه السادس :

 قول بن عمر وإن كان صحيحاً فهو معارض بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء الذين هم ورثة الأنبياء .

أما الكتاب العزيز ، فيقول الله تعالى في قصة موسى مع قومه ورد هارون له قال : { يابنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي } ، وذكرت أقوال العلماء في تفسير الآية فيما سبق.

وأما السنة فالأحاديث في ذلك واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ، وهي معلومة وقد بينتها فيما سبق أيضاً فلا حاجة لإعادتها .

وقول ابن عمر يعارض الأدلة الصحيحة التي لا غبار عليها ولا التباس فيها ، فكل إنسان مُتّبِعٌ لما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء ، والمُتّبَعُ في ذلك هو قول الله تعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم ، فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام مبلغ عن ربه فيما يأمر به وينهى عنه ، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يأتي بشرع من عند نفسه بل يبلغ ما يأتي به جبريل عليه السلام بالوحي من ربه تعالى ، أما بقية البشر فعليهم السمع والطاعة ، وعدم العصيان أو العناد أو المراء فيما ليس لهم به علم ، بل المؤمن الحق الذي يقول : سمعنا وأطعنا ، ويحذر من التشبه باليهود عليهم لعائن الله المتتابعة ، فهم يقولون : سمعنا وعصينا ـ نعوذ بالله من الخسران والخذلان ـ ، وعموماً فقول ابن عمر راد عليه وقد يكون له شبهة لا يعلمها إلا الله ثم هو ، أو علة فهمها أو اطلع عليها ، ولو سلمنا أن له شبهة في ذلك أو علة ، فليس لأي إنسان أن يتبع أي إنسان مثله يحتمل قوله الصواب والخطأ ، ما دام أن قوله يخالف قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم .

صحيح أن قول الصحابي حجة وله حكم الرفع لكن بهذه الشروط :

1- أن لا يخالف قوله نصاً صحيحاً من الكتاب أو السنة .      

2- أن لا يخالف قول صحابي آخر . وإلا رجح أحدهما .

3- أن لا يكون للاجتهاد والرأي فيه مجال .

ومعلوم أن قول ابن عمر رضي الله عنهما مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وعدم التشبه بالمجوس والمشركين قولاً وفعلاً .

فلا قول لأحد من الناس مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الإمام مالك رحمه الله : [ كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ ] لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ ، وإلا فكيف يبلغ رسالة ربه إن لم يكن معصوما من الخطأ ، ولأن العصمة من الخطأ له عليه الصلاة والسلام مما تستوجبه أهمية الرسالة وصدق التبليغ عن ربه سبحانه وتعالى ، وجاءت العصمة له بنص القرآن الكريم في قوله تعالى : { وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى * علمه شديد القوى } .

فمن نازع وجادل لإظهار قول ابن عمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم ، ومرتكب لمنكر جسيم ، وذنب كبير ، وهو أقرب إلى الضلالة من الهدى ، فالأجدر به أن يجادل لإظهار الحق لأن الحق أحق أن يتبع ، يقول ابن عباس رضي الله عنهما : [ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال : أبو بكر وعمر ] .

هكذا كان الرجال الأوائل ، والسلف الأفاضل ، إذا أتاهم الأمر من الله ورسوله امتثلوه بلا جدال ولا مراء ، ولم يراوغوا أو يحيدوا عنه قدر أنملة ، فما بال الناس اليوم في غفلة وإعراض عن اتباع سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ؟

الوجه السابع : 

لو سلمنا بقول ابن عمر رضي الله عنهما ، وقلنا بجواز أخذ ما زاد عن القبضة ، ثم قلنا لمن احتج به : اعف لحيتك ووفرها وأرخها حتى إذا طالت خذ مازاد عن القبضة ، أتراه يوافق على ذلك ؟ أم يراوغ روغان الثعلب ؟ الصحيح هو الثاني ، وهو أنه سيراوغ لأنه لا يريد أخذ ما زاد عن القبضة ، بل يريد أخذ الذي لم تصل إليه القبضة ، إذاً هذه حجج واهية وأعذار مريضة ، يتعذر بها من يريد الوصول إلى عدم تحريم حلق اللحية ، وأنى له ذلك . فالواجب على المسلم تحري الحق والصواب أينما كان ومع من كان .

الوجه الثامن :

قد يحتج البعض بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم : [ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ] ( رواه الترمذي وفي هذا الحديث عمر بن هارون ضعفه جماعة من العلماء ، وقال البخاري لا أعلم له حديثاً منكراً إلا هذا ) . وصدق البخاري رحمه الله ، فكيف أن من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيف اللحية ، وأمر بإعفائها وإرخائها ، ثم يَجَوِّزُ البعض بأخذ شيء منها .
شبهة وردها :

قد يقول القائل : إن اليهود اليوم يعفون لحاهم ونحن إذا أعفينا اللحى تشبهنا بهم ؟

فهذا مسكين ملعوب بعقله ، مغلوب على أمره ، بل قد ترك عقله ألعوبة يلهو بها شياطين الإنس والجن ، أتحسب أن أكثرهم اليوم على قدر من العقل والاتزان ؟ لا والله بل هم في غفلة معرضون ، وعن الصراط لناكبون ، وإلى النيران مقبلون ـ نعوذ بالله أن نكون من أولئك اللاهين ـ .

فأقول لطالب الحق والهدى : أن إعفاء اللحية من هدي المرسلين وسنن النبيين ، وشيم الصالحين ، وأخلاق العلماء المبجلين ، واليهود يحاولون إبعاد المسلم عن دينه بكل ما يستطيعون ، ولو باعوا أعراضهم وانتهكت حرماتهم ، فهم يكيدون للمسلم كيداً عظيماً كل ذلك حسداً من عند أنفسهم ، وكرهاً وعداوة للمسلمين ، حتى تهيمن اليهودية على أرجاء المعمورة ، ولن يستطيعوا ذلك ، لأن الله تعالى تكفل بحفظ دينه وحمايته ممن يريد اقتحامه وتحريفه وتغييره .

فمن وسائلهم ودسائسهم أنهم أطلقوا اللحى حتى يخالفهم المغفل في ذلك ، فيحلق لحيته أو يقصرها مخالفة لهم ، مع أن الصحيح أنهم هم الذين يتشبهون بنا ، ثم اعلم أن اليهود هم أتباع كثير من الأنبياء واللحية كما قلت من هدي المرسلين فلا غرو أن يعفوها ، فكن أنت خير سفير لهذا الدين ، وكن مفتاح خير ومغلاق شر ، وكن أداة بناء ، وإياك أن تكون معول هدم ، فتخسر الدارين والعياذ بالله .

ثم لا تهتم بمن أعفى لحيته ومن حلقها وأهانها من غير المسلمين ، فلديك الأدلة الصحيحة الصريحة بإعفائها وعدم التعرض لها ، فأعفها واترك عنك وساوس الشيطان وأوهامه ، والله تعالى معك ما دمت طالباً للحق وراجياً له .
كلمة ناصح :

إنني أدعو شباب الأمة الإسلامية للتمسك بعقيدتهم الغراء ودينهم الخالد ، الدين الذي ارتضاه لهم ربهم سبحانه وتعالى ، والتمسك بكتابهم العزيز الذي حفظه الله وتكفل بحفظه من كل زيادة أو تحريف أو نقصان ، وعليهم باتباع سنة نبيهم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، فهو الذي أنقذ الله به البشرية من النار إلى الجنة ، لمن تبعه واقتدى بهديه وسنته وعمل بشريعته ، واحذر كل من سولت له نفسه مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعوة إلى ذلك بأنه على خطر عظيم ، وهو مضاد لله ولرسوله ، وأن ما يدعو إليه هو من نواقض الإسلام العشرة ، الموصلة إلى الكفر والنفاق الأكبرين ـ نعوذ بالله من ذلك ـ إذ أن من نواقض الإسلام بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به حتى وإن عمل بذلك ، واعلم أن الاستهزاء بالدين أو بشعيرة من شعائره من الكفر العملي لكونه وقع بعمل الجوارح ، ولا يمكن أن يقع ذلك إلا مع ذهاب الإيمان من القلب ، ولا يقع ذلك إلا من منافق مارق ، أو معاند مارد .

وإن مما يؤسف له أنك تجد أن بعضاً ممن تولوا ولاية على المسلمين يدعونهم ويأمرونهم بمخالفة سنة نبيهم صلى الله عليه ، ويزهدونهم في ذلك ، ويرغبونهم في اتباع الملل الكافرة واتباع شعاراتها الزائفة ، ليزيغوا ويهلكوا ، ألا يكفي من طبع الله على قلبه بمخالفة هدي نبيه أنه فعل ذلك ؟ بل يريد أن يغوي ما استطاع من المسلمين ويجبرهم على ذلك ويدعوهم إليه قسراً ، فهذا له من العذاب بإذن الله بقدر أولئك الذي دعاهم لمخالفة هذه الشريعة السمحة ، الشريعة التي لن يقبل الله من أحد سواها إنها شريعة الإسلام .

فأقول : ليتنا اتقينا الله في كل صغيرة وكبيرة ، لرزقنا ربنا سبحانه بإذنه من حيث لا نحتسب ولأمطرت السماء علينا مدراراً ، ولأعطينا عيشاً قاراً ، وعملاً باراً ، ورزقاً داراً ، إذاً لا بد من تصحيح الاتجاه ، والتمسك بهذا الدين العظيم ، والحذر كل الحذر من الميل عنه ، فمن تمسك به رشد وأفلح ومن زاغ عنه خسر وهلك . 
السؤال : ما حكم من حلق لحيته من غير رضى منه ، كأن يكون نظام العسكرية يجبره على ذلك ؟
الجواب : حلق اللحية حرام ، وإعفاؤها حتى يكثر شعرها ويطول واجب ، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى )) ، وفي رواية : (( خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب )) . وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس )) .
فأمر صلى الله عليه وسلم  بإعفاء اللحى وتوفيرها وبجزِّ الشوارب وإحفائها مخالفة للمجوس وسائر المشركين ، فمن حلقت لحيته كرهاً أو أكره على حلقها فلا حرج عليه لقوله تعالى : ] لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [ ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )) .
ولو فرضنا أن النظام أو الرئيس المباشر يلزم الجند بحلقها لم يكن ذلك عذراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم  : (( إنما الطاعة في المعروف )) ، وقوله : (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) . وفي إمكانه أن يستقيل أو يلتمس عملاً آخر ، فإن لم تقبل استقالته وألزم للحلق فهو معذور لما تقدم من الأدلة ، وعليه أن يكره ذلك بقلبه ويعزم على توفير لحيته عند الاستطاعة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

� [ رواه البخاري ومسلم]


� ( رواه مسلم)


� (الحشر7)


� [النساء   ]


� ( النور)


� ( آل عمران   )


� (النساء117/121)


� ( رواه البخاري)


� [التين ]


� (طه)


� [رواه مسلم]


� ( الزخرف67)


� ( الفرقان( 27/28/29)





